
مذكّرة سياسات
يوليو 2022

جائحة فيروس كورونا المستجدّ 
فــي الخليج: 

الآثار والاستجابات والتداعيات
طارق يوسف

واجهــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى مــدى العقــد المنصــرم تحديــات متناميــة 
لأمنهــا وازدهارهــا. فمنــذ انــدلاع احتجاجــات الربيــع العربــي، ركّــز القــادة بشــكل كبيــر عــى 
ــي وعــى الحاجــة إلى إدارة الإصــاح، وســعَوا إلى الحــدّ مــن اعتمادهــم  الاســتقرار الداخل
عــى العائــدات مــن الهيدروكربــون مــع تنويــع اقتصاداتهــم فــي الوقــت عينــه. واســتجابوا 
للتهديــدات الخارجيــة المتصــوّرة والبيئــة الجيوسياســة المتغيّــرة. وقــد واجهــوا هــذه 
التحديــات مؤخّــراً فــي خــال فتــرة مــن أســعار النفــط المنخفضــة نســبياً، ممّــا أجهــد 
ــروس  ــد فاقمــت جائحــة في ــة. وق ــم إلى اعتمــاد إصلاحــات مالي ــة ودفعه المــوارد المالي
كورونــا المســتجدّ الكثيــر مــن هــذه التحديــات وســيكون لهــا عــى الأرجــح أثــرٌ طويــل 

المــدى عــى اقتصــادات المنطقــة.1



فــي 29 ينايــر 2020، أكــدّت الســلطات الصحّيــة فــي الإمــارات 
كورونــا  بفيــروس  إصابــة  أوّل  تســجيل  المتّحــدة  العربيــة 
ــر كان قــد أتــى مــن الصيــن قبــل 14  المســتجدّ مــن خــال زائ
يومــاً. وســجّلت البحريــن أوّل إصابــة لديهــا فــي 21 فبرايــر، 
وأكّــدت عُمــان والكويــت تســجيلهما إصابــات فــي 24 فبرايــر 
فــي  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  فبرايــر   27 فــي   وقطــر 
2 مــارس. ويبــدو أنّ كلّ إصابــة مــن هــذه الإصابــات أتــت مــن 
إيــران. وفيمــا تزايــد عــدد حــالات الإصابــة ببــطء فــي البدايــة 
المؤكّــدة  الإصابــات  تســارعت  الــدول،  هــذه  مــن  كلّ  فــي 
ــن  ــا المســتجدّ فــي أواســط مــارس بعدمــا تمكّ بفيــروس كورون
الفيــروس مــن التغلغــل ضمــن الســكّان المقيميــن، فارتفــع 
عــدد الإصابــات اليوميــة بســرعة كبيــرة )راجــع الرســم البيانــي 1(. 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  الإصابــات  عــدد  ارتفــع 
 مــن 114 حالــة مؤكّــدة فــي 1 مــارس، إلى 844 إصابــة فــي 

15 مــارس ثــمّ إلى 4056 بحلــول 1 أبريــل 2020. 2 

وتابعــت حــالات الإصابــة المؤكّــدة فــي دول مجلــس التعــاون 
 ،2020 العــام  ربيــع  خــال  فــي  بســرعة  بالازديــاد  الخليجــي 
ــك،  ــرة الصيــف. مــع ذل ــداد فت ــم أخــذت بالاســتقرار عــى امت ث
المليــون  الــدول  فــي هــذه  عــدد الإصابــات  تخطّــى مجمــوع 
حالــة  المليونــي  عــن  لتزيــد   2021 ينايــر  أوائــل  فــي  حالــة 
بحلــول أوائــل يونيــو، وشــهدت المنطقــة فــي خــال ذلــك عــدّة 
 ،2021 ســبتمبر  أواســط  وبحلــول  الفيــروس.  مــن  موجــات 
اســتقرّ مجمــوع الحــالات فــي أرجــاء دول مجلــس التعــاون 
معــدّلات  ارتفــاع  مــع  إصابــة  مليــون   2,5 عنــد  الخليجــي 
التلقيــح. ولكــن، كمــا هــو الحــال فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
ارتفعــت حــالات الإصابــة فــي الــدول الخليجيــة مجــدّداً بعــد 
 ،2022 ينايــر  منتصــف  بحلــول  أوميكــرون:  متحــوّر  ظهــور 
أي بعــد حوالــي عاميــن عــى تســجيل أوّل حالــة إصابــة فــي 
سُــجّلت حوالــي 2.8 مليــون حالــة، و3.7 مليــون  المنطقــة، 

.2022 يونيــو  منتصــف  بحلــول  حالــة 
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الرسم البياني 1: حالات الإصابة اليومية المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في دول مجلس التعاون الخليجي
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تفشّــي فيروس كورونا المســتجدّ في الدول الخليجية



وبنــاء عــى أســاس الفــرد الواحــد، بلــغ عــدد الإصابــات فــي 
مليــون  لــكلّ  حالــة   62180 حوالــي   2020 يونيــو  منتصــف 
عنــد  منخفــض  معــدّل  وهــذا   .)2 البيانــي  )الرســم  نســمة 
المعــدّل  بلــغ  التــي  المرتفــع،  الدخــل  بالــدول ذات  مقارنتــه 
ــه معــدّل أعــى  فيهــا 258566 حالــة لــكلّ مليــون نســمة، لكنّ
مــن عــدد الحــالات للفــرد الواحــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا الأوســع، إذ ســجّلت الــدول التــي لا تنتمــي إلى 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي هــذه المنطقــة 41188 حالــة 
العربيــة  المملكــة  أنّ  واللافــت  نســمة.4  مليــون  لــكلّ  فقــط 
الســعودية، مــع معــدّل 22104 حالــة لــكلّ مليــون نســمة، 
شــهدت معــدّلات إصابــة أدنــى مــن الــدول المجــاورة لهــا فــي 
)مــع  البحريــن  ســجّلت  فيمــا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
أعــى معــدّلات  أحــد  نســمة(  مليــون  لــكلّ  343,148 حالــة 

الإصابــة فــي العالــم.5

منخفضــة  بالفيــروس  المرتبطــة  الوفيــات  معــدّلات  وبقيــت 
فــي أرجــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فبحلــول منتصــف 

يونيــو 2022، ســجّلت منطقــة الخليــج 20466 حالــة وفــاة 
وفــاة  حالــة   344 أو  المســتجدّ  كورونــا  فيــروس  بســبب 
لــكلّ مليــون شــخص مــن الســكّان بنــاء عــى أســاس الفــرد 
فيــروس  بســبب  الوفيــات  معــدّل  بلــغ  بالمقارنــة،  الواحــد. 
الــدول ذات الدخــل المرتفــع 2003   كورونــا المســتجدّ فــي 
حالــة وفــاة لــكلّ مليــون نســمة، فيمــا ســجّلت الــدول التــي 
لا تنتمــي إلى مجلــس التعــاون الخليجــي فــي منطقــة الشــرق 
وفــاة.  حالــة   707 معدّلــه  مــا  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
بفيــروس  المرتبــط  المنخفــض  الوفيــات  معــدّل  ويعكــس 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  المســتجدّ  كورونــا 
بشــكل جزئــي عمليــةَ إجــراء فحوصــات واســعة النطــاق وقــدرةَ 
الســلطات الصحّيــة عــى تحديــد حــالات الإصابــة بالفيــروس، 
والحــالات  الأعــراض  العديمــة  الحــالات  ذلــك  فــي   بمــا 
العمريــة  الفئــة  ضمــن  خطــورة  أقــلّ  أعراضــاً  تعانــي  التــي 
النســبية  القــوّة  أيضــاً  ذلــك  ويعكــس  عمومــاً.  الشــابّة 
 لأنظمــة الرعايــة الصحّيــة الخليجيــة والفعاليــة فــي اســتجابة 

الصّحــة العامة.
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 الاستجابة للجائحة في دول مجلس 
التعاون الخليجي

حاولــت الســلطات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
البدايــة الســيطرة عــى التفشّــي المحلّــي للفيــروس مــن خــال 
الصحّيــة  الفحوصــات  وإجــراء  الحدوديــة  الضوابــط  تشــديد 
المرتفــع.  الخطــر  ذات  الــدول  إلى  الجوّيــة  الرحــات  وتعليــق 
مــع  الحكومــات  واجهتهــا  التــي  التجربــة  مــن  وبالاســتفادة 
 )MERS( التنفّســية  الأوســط  الشــرق  متلازمــة  فيــروس 
فــي  عــزل  وحــدات  إعــداد  عــى  حرصــت   ،2012 العــام  فــي 
وتتبّــع  الفحوصــات  إجــراء  جهــود  ووسّــعت  المستشــفيات 
أنّ  بــدا  مــارس 2020،  أواســط  المصابيــن. وحتّــى  مخالطــي 
تفشّــي  ضبــط  فــي  فعّالــة  هــذه  الأوّليــة  الســيطرة  إجــراءات 
الفيــروس. لكــن مــع تراكــم أعــداد الإصابــات بــدأت الحكومــات 
بفــرض قيــود أكثــر صرامــة. وقــد اختلفــت هــذه القيــود بيــن 
وإغــاق  الســفر  حظــر  إجمــالًا  شــملت  لكنّهــا  وأخــرى،  دولــة 
المــدارس وقيــود عــى التجمّعــات العامــة وإغــاق المســاجد 
بالعطــل  الاحتفــالات  وتعليــق  الضروريــة  غيــر  والأعمــال 
الرســمية وفــرض حظــر تجــوّل ليلــي وقيــود عــى التنقّــل. وحتّــى 
عندمــا رفعــت الــدول الخليجيــة القيــود، فرضــت ارتــداء القنــاع 

الوضــع. ســمح  حيــث  الاجتماعــي  والتباعــد 

وفيمــا زادت الحكومــات الخليجيــة مــن حــدّة عمليــات الإغــاق 
تقريبــاً،  ذاتهــا  الفتــرة  فــي  الاســتجابة  إجــراءات  مــن  وغيرهــا 
اختلفــت فــي الطريقــة التــي أدارت بهــا عمليــة تخفيــف القيــود 
معــدّل  اتّجاهــات  عكــس  ممّــا  الاقتصــادات،  فتــح  وإعــادة 
التــي  الاقتصاديــة  الضغــوط  واتّجاهــات  بالفيــروس  الإصابــات 
تواجههــا الدولــة عــى حــدّ ســواء. فقــد اعتمــدت البحريــن فــي 
ــاً القيــود الأقــلّ صرامــة بيــن دول مجلــس التعــاون  ــة مث البداي
الخليجــي التــي أقفلــت، ولكنّهــا كانــت حــذرة فــي العــودة إلى 
الفتــح التــامّ للبــاد. واتّخــذت الإمارات العربيــة المتّحدة خطوات 
مُبكــرة لإعــادة فتــح الاقتصــاد مــن أجــل تخفيــف الضغــوط عــى 
شــركات القطــاع الخــاص. فــي المقابــل، فرضــت عُمــان إجــراءات 
إغــاق واســعة وأبقتهــا لفتــرات أطــول مــن الــدول الأخــرى، لكنهــا 
ع مــن الــدول الأخــرى فــي  بعــد ذلــك فتحــت اقتصادهــا أســر
بدايــة العــام 2021. وبــدأت الكويــت وقطــر والمملكــة العربيــة 
الســعودية بالخــروج مــن عمليــة إغــاق صارمــة مــع المقاربــات 
الأكثــر حــذراً فــي الفتــرة ذاتهــا تقريبــاً. واضطــرّت كلّ مــن هــذه 
الــدول إلى إعــادة فــرض قيــود بشــكل دوري مــع بــروز موجــات 

ــة. ــروس عــى مــدى الســنة الماضي ــدة مــن الفي جدي

وعــى امتــداد الصيــف وأوائــل الخريــف فــي العــام 2021، خطــت 
الــدول الخليجيــة خطــوات كبيــرة فــي توســيع نطــاق التلقيــح عبــر 
ــن قــدرة الوصــول الســهلة إلى اللقاحــات مــع  الحــرص عــى تأمي
تطبيــق أوامــر صارمــة بشــأن اللقــاح تفــرض عــى الأشــخاص أن 

يكونــوا ملقّحيــن تلقيحــاً كامــاً لتتســنّى لهــم العــودة إلى الحيــاة 
الاقتصاديــة الطبيعيــة. ومــع أنّ الــدول الخليجيــة مــا زالــت تشــهد 
بعــض التــرددّات حيــال تلقّــي اللقــاح، ارتفعــت معــدّلات التلقيــح 
فيهــا بســرعة، حتــى أنّ تصــدّر عــددٌ مــن هــذه الــدول العالــمَ مــن 
ناحيــة النســبة التــي تلقّــت اللقــاح مــن ســكّانها. فــي المقابــل، 
كورونــا  بفيــروس  الجديــدة  اليوميــة  الإصابــات  انخفضــت 
المســتجدّ إلى حــدّ كبيــر بشــكل عــام أقلّــه فــي خــال النصــف 
الثانــي مــن العــام 2021. فــي الوقــت الــذي سُــجّلت فيــه زيــادة 
ــة مــع ظهــور متحــوّر أوميكــرون، ســاهمت  فــي الحــالات اليومي

معــدلات التطعيــم بتقليــل الوفيــات وحــالات الاستشــفاء. 

ولإدارة التداعيــات الاقتصاديــة التــي رّتبتهــا الجائحــة، أنفقــت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي أمــوالًا باهظــة عــى رُزم التحفيــز 
لدعــم العمّــال وشــركات القطــاع الخــاص. وشــملت هــذه الــرزم 
تخفيضــاتٍ فــي الرســوم الرســمية والإيجــارات والمســاهمات 
فــي الضمــان الاجتماعــي ودعمــاً لرواتــب المواطنيــن العامليــن 
للشــركات  ميسّــرة  بشــروط  وقروضــاً  الخــاص  القطــاع  فــي 
المصــارف  مــع  الســلطات  وتعاونــت  والمتوسّــطة.7  الصغيــرة 
لزيــادة الســيولة وتســهيل قــدرة الوصــول إلى القــروض، فضــاً 
عــن الســماح بتأجيــل تســديد القــروض. وكانــت حصّــة هــذه 
صغيــرة  الإجمالــي  المحلّــي  الناتــج  مجمــوع  مــن  المبالــغ 
نســبياً مقارنــة بــدول منظّمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، 
ــة  ــي المئ ــت إلى 6 ف ــي الكوي ــة ف ــي المئ ــن 1,5 ف وتراوحــت بي
فــي البحريــن. وهنــا، شــكّلت الاســتجابة الماليــة لقطــر اســتثناءً 
المحلّــي  الناتــج  المئــة  فــي   14 بلغــت  أنّهــا  أفيــد  إذ  دوليــاً، 
ــزت إجمــالًا  ــدو أنّ هــذه الجهــود قــد ركّ ــي. وعمومــاً، يب الإجمال
والعامليــن  الوطنيــة  للشــركات  مباشــر  دعــم  تقديــم  عــى 
للعمّــال  فحســب  مباشــر  غيــر  دعــم  مقابــل  المواطنيــن 
الوافديــن. والأهــمّ فــي الموضــوع أنّ الفعاليــة الإجماليــة لهــذه 
الجهــود تبقــى مجهولــة نظــراً إلى الشــفافية المحــدودة حيــال 

ونتائجهــا. السياســات  تطبيــق 

 فهم النتائج في دول مجلس 
التعاون الخليجي

ســاهمت عــدّة عوامــل عامــة فــي أن يتمكّــن فيــروس كورونــا 
المســتجدّ مــن الانتشــار بهــذه القــوّة فــي دول الخليــج. أوّلًا، إنّ 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي متّصلــة بالاقتصــاد العالمــي 
بشــكل أوثــق مــن الــدول المجــاورة لهــا فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، ولا ســيّما مــن ناحيــة الســفر الجــوّي. 
ــلّ المرتبــة الرابعــة بيــن المطــارات  ــه يحت فمطــار دبــي بحــدّ ذات
الأكثــر ازدحامــاً فــي العالــم مــن ناحيــة الوافديــن الدولييــن، فيمــا 
تشــكّل المطــارات فــي أرجــاء المنطقــة نقــاط عبــور للرحــات 
الجوّيــة الدوليــة والإقليميــة. وقــد ســاهم هــذا الترابــط العالمــي 
والإقليمــي فــي أن يتفشّــى الفيــروس فــي دول مجلــس التعــاون 
ــدول الأخــرى. عــاوة عــى  الخليجــي قبــل تفشّــيه فــي معظــم ال
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ذلــك، لــم تنجــح عمليــات الحظــر الأوّليــة عــى الرحــات الجوّيــة 
ــة فــي  ــر فــي البداي ــت شــديدة التأثّ ــي كان ــدول الت ــة مــن ال الآتي
وقــف انتشــار الفيــروس لأنّ آليــات الكشــف لــم تتمكّــن مــن 

تحديــد الأشــخاص المصابيــن العديمــي الأعــراض.

القــرارات  لصانعــي  الأوّلــي  التــردّد  بعــض  أعطــى  ربّمــا  ثانيــاً، 
الدوليــة،  التجــارب  فمــن  المــرض.  تفشّــي  أمــام  المجــال 
وقــد  اثنتــان.  همــا  فعاليــة  الأكثــر  الاســتجابة  طــرق  أنّ  يبــدو 
ركّــزت الأولى، التــي اعتمدتهــا دول مثــل كوريــا الجنوبيــة، عــى 
التتبــع والفحوصــات المبكــرة والواســعة عوضــاً عــن عمليــات 
الإغــاق الاقتصــادي.8 وشــملت الثانيــة، كتلــك التــي اعتمدتهــا 
نيوزيلنــدا، عمليــات إغــاق ســريعة وشــاملة للحــدّ مــن التفشّــي 
المجتمعــي.9 ولجــأت دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى مزيــج 
ــن أنّهمــا فعّالتــان مــع مــرور  مــن هاتيــن المقاربتيــن اللتيــن تبيّ
الوقــت. لكــن بســبب الاعتمــاد عــى الحصــول عــى قــدرات إجــراء 
الفحوصــات لفيــروس كورونــا المســتجدّ مــن الخــارج، لــم تتمكّــن 
الحكومــات مــن تســريع وتيــرة الفحوصــات إلا تدريجيــاً. بالتالــي، 
ــر  ــي والفــرض المتأخّ ــردّد فــي إغــاق الاقتصــاد المحلّ ســمح الت

لإجــراءات التتبّــع الصارمــة والفحوصــات بتفشّــي الفيــروس.

 نقاط الضعف الفريدة لدى دول مجلس 
التعاون الخليجي

ــن لــدى دول مجلــس  ــال الوافدي ــر مــن العمّ شــكّل العــدد الكبي
التعــاون الخليجــي كذلــك بيئــةً ســاهمت فــي التفشّــي الســريع 
للعمّــال  عــادة  تؤمّــن  الخــاص  القطــاع  فشــركات  للفيــروس. 
الوافديــن ذوي المهــارات المتدنيــة مســاكن مكتظّــة، وغالبــاً مــا 
ــة الســكّان  ــة” كثيف تكــون هــذه المســاكن فــي “مناطــق صناعي
بمحــاذاة مســاكن تــأوي عمّــالًا مــن شــركات أخــرى. وفــي أرجــاء 
الصحّيــة  للســلطات  تبيّــن  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
التــي عاينــت مســاكن العمّــال هــذه أنّهــا مناطــق شــديدة التأثــر 
ــم  ــد تنظي ــا أن تعي ــك، اســتحال عليه ــروس. عــاوة عــى ذل بالفي
ترتيبــات الســكن هــذه بســرعة للســماح بالوصــول إلى التباعــد 
الاجتماعــي الــازم لاحتــواء تفشّــي الفيــروس. فلجــأت عوضــاً عــن 
ذلــك إلى إغلاقهــا وعــزل المناطــق، ممّــا أدّى إلى مخــاوف بشــأن 
حقــوق العمّــال وإلى عــدم تلقّــي العمــال رواتبهــم أو عــدم قدرتهــم 

ــة.10 ــة طويل ــرات زمني عــى الوصــول إلى الخدمــات لفت

وقــد جعــل الاعتمــاد الكبيــر لاقتصــادات دول مجلــس التعــاون 
المهــارات  ذوي  مــن  الوافديــن،  العمّــال  عــى  هــذه  الخليجــي 
المتدنيــة والعاليــة عــى حــد ســواء، قطاعاتهــا الخاصــة ضعيفــة 
أنّ  واللافــت  للجائحــة.  للاســتجابة  الاقتصاديــة  التكاليــف  إزاء 
الحكومــات قــد أمّنــت دعمــاً للرواتــب طــال المواطنيــن حصــراً، 
وهــم أقلّيــة ضمــن مجمــوع اليــد العاملــة فــي القطــاع الخــاص 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. أمّــا الشــركات والعمّــال 
الوافــدون، فقــد اســتجابوا بطــرق متعــدّدة، ففــي حيــن انتقــل 

بعــد،  عــن  للعمــل  ترتيبــات  إلى  ذلــك،  أمكــن  البعــض، حيــث 
انتظــر بعضهــم الآخــر حتّــى انتهــاء الإغــاق، وغطّــت الشــركات 
غالبــاً تكاليــف الســكن لكــن لــم تســدّد الرواتــب فــي خــال تلــك 
الكثيــر  تعــرّض  لفتــرة طويلــة،  الجائحــة  امتــداد  الفتــرة. ومــع 
ــال للطــرد أو قدّمــوا اســتقالاتهم وعــادوا إلى موطنهــم  مــن العمّ
للحكومــة  البشــري  المــال  رأس  خســارة  وتشــكّل  الأصلــي. 
والقطــاع الخــاص مصــدر قلــق حــول التكاليــف المســتقبلية التــي 

تترتّــب عــى إعــادة المواهــب إلى البــاد بعــد الجائحــة.

وقــد ولّــدت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ أيضــاً مخــاوف 
ــس التعــاون الخليجــي، إذ  ــي دول مجل ــي ف حــول الأمــن الغذائ
تعتمــد كلّ دولــة فــي المنطقــة بشــدّة عــى الــواردات لتلبيــة 
متطلّباتهــا الغذائيــة. ففــي خــال الأزمــات الدوليــة الســابقة، 
عــى غــرار الكســاد الكبيــر فــي العــام 2008، عانــت دول مجلــس 
ــدول المُنتِجــة  ــرز ال التعــاون الخليجــي نقصــاً عندمــا فرضــت أب
لــأرزّ والمــواد الغذائيــة الأساســية الأخــرى نظــامَ حصــص عــى 
الصــادرات. وتــمّ فــرض نظــام حصــص مشــابه عــى الصــادرات فــي 
خــال المراحــل الأولى مــن الجائحــة. فــزادت أنظمــة الحصــص 
هــذه، بالترافــق مــع عراقيــل أخــرى فــي سلاســل توريــد الغــذاء، 
مــن المخــاوف فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــال التوفّر 
الدائــم للمــؤن الغذائيــة. ومــع أنّ الــدول تمكّنــت مــن إبقــاء 
المتاجــر مخزّنــة جيــداً، بســبب التخزيــن الاحتياطــي الحكومــي، 
أدّت الجائحــة إلى تجديــد التركيــز لــدى صانعــي القــرارات عــى 
الطــرق التــي يمكــن بواســطتها الحــرص عــى الأمــن الغذائــي فــي 

فتــرات الأزمــة.

المســتمرّ  الاعتمــاد  عــى  الضــوء  الجائحــة  ســلّطت  أخيــراً، 
لاقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى المنتجــات 
الهيدروكربونيــة وهشاشــة المنطقــة إزاء الخضّــات فــي الأســعار. 
فبعــد مــرور فتــرة خمــس ســنوات كانــت فيها الأســعار منخفضة 
نســبياً لكــن مســتقرّة، تســبّبت الجائحــة بانخفــاض كبيــر فــي 
الطلــب العالمــي وانهيــار مــروّع فــي أســعار النفــط. بالتالــي، 
فــي فتــرة اتّســمت بحاجــة شــديدة إلى مزيــد مــن المســاحة 
الماليــة لتحفيــز الاقتصــاد المحلّــي ودعــم التعافــي المحتمــل، 
كان عــى حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تلجــأ 
فــي  الســيادي  دينهــا  وترفــع  الســيادية  ثروتهــا  صناديــق  إلى 
الخــارج مــع التخفيــف مــن النفقــات حيــث أمكنهــا. وقــد تســبّب 
النفقــات  فــي  كبيــرة  بتخفيضــات  الموازنــة  فــي  الضغوطــات 
الرأســمالية وبتنفيــذ متأخّــر للمشــاريع المخطّطــة وبتقليصــات 

قســرية فــي رواتــب الموظّفيــن الأجانــب وأعدادهــم.

إعادة البناء للمستقبل

كورونــا  لفيــروس  فعّالــة  لقاحــات  عــدّة  عــن  الإعــان  مــع 
محاربــة  مــن  أولوياتــه  الدولــي  المجتمــع  يحــوّل  المســتجدّ، 
الفيــروس إلى التعافــي الاقتصــادي. ففــي أرجــاء العالــم، أخــذ 
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لمســتقبل  للتخطيــط  جهودهــم  يصبّــون  السياســات  صانعــو 
مــا بعــد الجائحــة، بعدمــا ركّــزوا فــي العــام 2020 عــى جعــل 
مداخيــل الأســر والوظائــف مســتقرّة. وتعتمــد تلــك الــدول التــي 
ســتتحلّ بأعــى درجــات التنافســية والتــي ستســتعيد نشــاطها 
حيــال  اســتراتيجية  مقاربــةً  الجائحــة  عقــب  وقــت  بأســرع 
مجلــس  دول  ولــدى  البنــاء.  إعــادة  فــي  الحكومــي  الاســتثمار 
التعــاون الخليجــي فرصــة للخــروج مــن جائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجدّ بوضــع أفضــل للمحافظــة عــى مســتويات المعيشــة 
العاليــة لديهــا ولمواجهــة مجموعــة مــن التحديــات المســتقبلية 
التغيّــر  وأثــر  العامــة  الصحّــة  أزمــات  فيهــا  بمــا  المحتملــة، 

العولمــة. مســار  وتراجــع  المناخــي 

أوّلًا، مــن الضــروري لحكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
أن تُجــري تقييمــاً شــاملًا لاســتجابتها لفيــروس كورونا المســتجد. 
الراهنــة  الأزمــة  ســتحلّ  الآن  المعتمــدة  اللقاحــات  أنّ  فمــع 
عــى الأرجــح، يبقــى العالــم ضعيفــاً أمــام الجوائــح المســتقبلية 
للاســتجابة  شــاملة  مراجعــة  ستســاعد  بالتالــي،  المجهولــة. 
تحســين  عــى  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  حكومــات 
التخطيــط لســيناريوهات الأوبئــة لديهــا ولإدارة الأزمــات. وســوف 
تمهّــد هــذه المراجعــة الطريــق أمــام اســتثمارات مســتقبلية فــي 
ــا. ونظــراً إلى التقــارب  ــة العامــة وجهوزيّته قــدرات أنظمــة الصحّ
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتكامــل النســبي بينهــا، 
بغــضّ النظــر عــن تداعيــات التباعــد الــذي وقــع فــي العــام 2017، 
يمكــن أن تصبــح اســتثمارات كهــذه مجــال تركيــز للتعــاون. وعــى 
مســتوى أكثــر طموحــاً، سيحسّــن إنشــاء مركــز إقليمــي للســيطرة 
عــى الأمــراض التنســيق فــي التعامــل مــع الجوائــح المســتقبلية 

ــة الأخــرى. والأزمــات الصحّي

بإصلاحــات  الســير قدمــاً  أيضــاً  المســتقبل  ويتطلّــب ضمــان 
هــذا  فــي  أكثــر.  عــام  بشــكل  والمؤسّســات  السياســات  فــي 
الخصــوص، طبّقــت الحكومــات بعــض الإصلاحــات فــي ســياق 
الاســتجابات لفيــروس كورونــا المســتجدّ شــكّلت بــادرة أمــل 
فــي كلا المجالَيــن.11 فقــد أرغمــت طبيعــة الأزمــة التــي ســبّبها 
فيــروس كورونــا المســتجدّ الــوزارات عــى التعــاون واعتمــاد 
بتكاملهــا  تُعــرف  منطقــة  فــي  الشــاملة  الحكومــة  مقاربــة 
العمــودي وبضعفهــا فــي التنســيق. وأنشــأت الحكومــات أيضــاً 
ــواحٍ مختلفــة  فــرق عمــل مشــتركة بيــن القطاعــات لمواجهــة ن
مــن الأزمــة، فعملــت مــع مختلــف الــوزارات ومجتمــع الأعمــال 
للوصــول إلى حلــول لتحديــات محــدّدة عــى غــرار دعــم شــركات 
القطــاع الخــاص وحمايــة تدفّقــات التبــادل التجــاري. عــاوة 
عــى ذلــك، حــثّ إغــاق المكاتــب الحكوميــة الســلطات عــى 
الحكوميــة  بالخدمــات  قدمــاً  للســير  ع  أســر خطــوات  اتّخــاذ 
الإلكترونيــة والخدمــات الحكوميــة عبــر الهاتــف النقّــال. ومــن 
المفتــرض أن يكــون لهــذا التطــوّر، بالإضافــة إلى الاســتثمارات 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  الماليــة  التكنولوجيــا  فــي  الجاريــة 
ــم الخدمــات  ــل الأمــد فــي تقدي ــي طوي ــرٌ إيجاب والاتّصــالات، أث

وتنويــع الاقتصــاد.

ــة مــا بعــد الجائحــة  ــاء فــي مرحل ــراً، ينبغــي عــى إعــادة البن أخي
الأولويــات  معالجــة  نحــو  والإصلاحــات  الاســتثمارات  توجيــه 
الجهــودَ  ذلــك  ويشــمل  الســائدة.12  الهيكليــة  الاقتصاديــة 
والتحضيــر  الماليــة  العائــدات  قاعــدة  لتوســيع  المســتمرّة 
ع التغييــري فــي عمليــة التحــوّل فــي مجــال الطاقــة.  للتســار
وهــو يشــمل أيضــاً تقويــة حوكمــة الشــركات وتحســين الشــفافية 
الحكوميــة وتعزيــز المنافســة فــي الاقتصــاد المحلّــي، فضــاً عــن 
تعزيــز تنميــة الشــركات الصغيــرة والمتوسّــطة ورفــع مســتوى 
ــة  ــة الوطني ــد العامل ــدى الي ــا ل ــارات فــي مجــال التكنولوجي المه
وتماشــياً  كذلــك،  الوافديــن.  للعمّــال  العاملــة  اليــد  وتنقّــل 
الاســتثمارات  تلبّــي  الغذائــي،  الأمــن  بشــأن  المخــاوف  مــع 
عــى  الزراعيــة،  والتكنولوجيــا  الزراعيــة  التجاريــة  الأعمــال  فــي 
الصعيديــن المحلّــي والدولــي عــى حــدّ ســواء، مجموعــة مختلفــة 

مــن أهــداف التنميــة.

ونظــراً إلى الضغــوط الماليــة المســتمرّة التــي تســبّبها أســعار 
ــر فــي  النفــط المنخفضــة، ينبغــي عــى الحكومــات أيضــاً التفكي
الابتعــاد عــن ضمانــات التوظيــف فــي القطــاع العــام كوســيلة 
التطبيــق  نحــو  والتوجّــه  النفطيــة  العائــدات  توزيــع  لإعــادة 
يقــوّض  وقــد  للمواطنيــن.13  أدنــى  أساســي  لدخــل  الممكــن 
الارتفــاع الــذي شــهدته مؤخــراً أســعار النفــط الدوليــة الحوافــز 
الــدول  لاعتمــاد إصــاح كهــذا عــى المــدى القصيــر مــع منــح 
الأولويــةَ للتعافــي مــن الكســاد الــذي ســبّبته الجائحــة، بيــد أنّ 
الاحتمــالات الطويلــة الأمــد لقطــاع النفــط، فــي خضــمّ توافــق 
عــى  الاعتمــاد  مــن  الحــدّ  إلى  الحاجــة  حــول  متنامــي  عالمــي 
إلى  تشــير  المناخــي،  التغيّــر  مكافحــة  وإلى  الأحفــوري  الوقــود 
حاجــة لــدى الــدول الخليجيــة إلى منــح الأولويــة للتنويــع وإصــاح 

القطــاع العــام طالمــا هــي قــادرة عــى ذلــك.14
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نبذة عن المؤلّف

طــارق يوســف هــو مديــر مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة وزميــل أول فيــه. وهــو أيضــاً زميــل 
غيــر مقيــم فــي برنامــج السياســة الخارجيــة بمعهــد بروكنجــز فــي العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن. يوســف 
الحوكمــة  إلى  بالأضافــة  والجيوسياســيات،  والسياســي،  العالمــي  الاقتصــاد  مجــالات  فــي  متخصّــص 
والسياســات العامــة. ويتضمّــن انخراطــه فــي عالــم السياســات العامــة عملــه فــي قســم الشــرق الأوســط 
البنــك الدولــي،  النقــد الدولــي، وقســم منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي  فــي صنــدوق 
بالإضافــة إلى مشــروع الألفيــة التابــع للأمــم المتحــدة. يــودّ المؤلــف أن يشــكر بــول دايــر عــى ملاحظاتــه 
القيّمــة وقســمي البحــوث والتواصــل والإعــام فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــى 

دعمهمــا المهنــي المســتمرّ. 

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة غيــر ربحيّــة تُعنــى بالبحــوث بشــأن 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوثــاً بشــأن السياســات 
ويعقــد الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا 
الجيوسياســية والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي 
المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات 
إقليميّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي 

ــم. ــا والعال أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
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مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة هــو مؤسّســة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى 
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
يُعــرب مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــن امتنانــه للدعــم المالــي 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
ــا(  ــا )أو مؤلّفيه ــة لمؤلّفه  مــن إصــدارات مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
 ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات النظــر التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.


